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صحفـي غـــاضــب يلقـي بـــاللـــوم علـــى طغـــاة
المـنــطقــــة وعلـــى الـتــطفـل الغـــربـي اللـــذيـن

تسببا بعدم الاستقرار
اســم الكـتـــاب: الحـــرب العـظـيـمـــة في سـبـيل

الحضارة: فتح الشرق الاوسط
قـبل كل شـيء، فــان هــذا كـتــاب عـن الحــرب،
وبالتحـديد عن الحروب التي أرعبت الشرق
الاوســـط ابــتــــــداءً مـــن افغــــــانــــســتــــــان الــــــى
الجــزائــر. وكــان المـــؤلف مـــراسلاً لـصحـيفــة
"لـــنـــــــدن تـــــــايمـــــــز" وبـعـــــــدهـــــــا لــــصـحـــيـفـــــــة
"الانديـبندنت" لفـترة طويلـة في جميع هذه
الارجـــاء وينـتقل الـكتــاب صعــوداً ونــزولاً في
القـرن العـشـريـن بطـريقـة يقـودهـا علـى مـا
يـبـــدو الـــوعـي اكـثـــر مـن اي شـيء آخـــر، بمـــا
يـناسب الموضـوع. ويكاد الكتـاب ان يكون عن
العنف المستمر. وقـد قدم المؤلف نفسه على
انه شــاهــد غيــر هيــاب وقــاض عـنيــد يحـكم
على الحـوادث التي يـرويها. لانه يعـتقد انه
يــروي قـصـــة عن غــدٍ لا يـــرحم وعـن خيــانــة
)في جـــــزء مــن القــصـــــة يـــظهـــــر ان الـــشـــــرق
اوسـطـيين قــد خــانــوا انفـسهـم كمــا خــانـهم
قـــادتهـم، ولكـن الخـيـــانـــة في معـظـمهـــا كـــان

سببها جبروت وطمع وغطرسة الغرب(.
ولقـد رمـى فـهمك نفـسه مـرةً بعـد اخـرى في
الحفــــــــر الملـــتهــبـــــــة وغـــــــالــبـــــــاً مــــــــا تعـــــــرض
لمخــــــاطــــــرشخـــصــيــــــة في الــبــــــدايــــــة كــــــان في
افغــانــسـتـــان خلال صـــراعهــا الـطـــويل ضــد
الـســوفـيت ثـم في حمــام الــدم الــذي سـببـته

في سـبيل الحضـارة" كتـاب مثيـر للقلق، إذ
أنه يـؤكد وبعمق قناعة الكـثير بان الشرق
الاوسط قد غـرق بصورة لا رجعة عنها في
العـنف والفـســاد. والاحـمق هــو فقـط من
يتصور ان تلك الاوضاع يمكن معالجتها.
وكـمــــا كــــانـت الـعقــــود الــثلاثــــة الاخـيــــرة
مأساويـة فان هناك دروسـاً مختلفة يجب
تعلـمهـــا، وواحـــد مـن الـــدروس هـــو الامل،

على الاقل.
سـتـيفـن هـــافـــريـــز اسـتـــاذ في مـــادة تــــاريخ
الشـرق الاوسط والـدراسات الاسلامـية في
جامـعة كـاليـفورنـيا سـانت بـاربارا ومـؤلف
كـتــــاب "بـين الــــذاكــــرة والــــرغـبــــة: الـــشــــرق

الاوسط في عصر مضطرب"
عن صحيفة الواشنطن بوست

عن: الواشنطن بوست

ومعه نتفة من المصداقية هنا.
وهـو يتعـامل مع الـكثيـر مـنهم بـاحتقـار ان
لم يـكن بـاشـمئـزاز وبـينـهم رجـال في مــوقع
المـــســــؤولـيــــة )ســــواء اكــــان هــــؤلاء عــــربــــاً او
ايـــــــرانــيــين أو اتـــــــراكـــــــاً او اســـــــرائـــيلــيــين او
بـــريــطـــانـيـين او امــــريكــــان( فلـيـــس هـنـــاك
ابطـال أعزة يـستحقـون الاحتـرام انهم فـئة
تـظهــر عــدم كفــاءتهــا في الاوضــاع الـصـعبــة
فقد كان جيـمي كارتر محظـوظاً حين هرب
وهــو يـظهــر نفــسه بمـظهـــر البـطل وكــذلك
المـلك حــسـين الـــذي فعـل ذلك بمــرارة اكـبــر
قلــيلاً ولـم يـكـن فـيـــسـك مــــولعــــاً بــــوســــائل
الاعلام )رغم ان هنـاك بعض الاستثناءات(
وكـــــــــــانــــت مـحــــــطـــــــــــة  CNNوصـحــــيـفـــــــــــة
الـنيــويــورك تــايمـــز محل ازدرائه حــسب مــا
يــرى بــسـبـب فـــشلهـمــا المخـــزي في مقــارعــة
الاكـاذيب والتشـويهات والتـستر علـى صُناع

السياسة الامريكية.
فهل وجـــد فـيـــسك الـتـــركـيـبـــة الانــســـانـيـــة
المكـــونـــة مـن الـــشجـــاعـــة والجـبن والقــســـوة
وعمل الخيــر وسط النـاس العـاديين الـذين
تـشابـكوا في شبـكة من الـقوى غيـر الظـاهرة
ولــــو اخــــذنــــا وضعـيــــة الاشـيــــاء في الـــشــــرق
الاوسط، فان المرء يوافقه الرأي فالكذّابون
واصحـــــاب الابهـــــة الفــــارغــــة مــن اصحــــاب
الـبـــدلات والافـــواه الـثـــرثـــارة ســـواء اكـــانـــوا
غـــربـيـين او مـن الــشـــرق الاوســط، يـثـيـــرون
غـيــظ أي امـــــرءٍ يعــــرف بــصــــورة مـبــــاشــــرة
حقــيقــــة مــــا يجــــري ومــــرة اخــــرى فهـنــــاك
مــشـكلـــة إذ إن فـيـــسك يـــديـن الــسـيـــاسـيـين
بـسـبب مـا فـرضــوه من معـانـاةٍ مـريعـة علـى
شعــوب الــشــرق الاوســط، لكـنه بـــالمقـــابل لا
يــســـأل بـصـــورة جـــديـــة عـن الاسـبـــاب الـتـي
جعلـت هـــؤلاء الــسـيـــاسـيـين يـتخـــذون مـثل
هــذه القــرارات ومــا هـي الـبــدائل الـتـي كــان
يفترض القيام بها. ومن الحسن جداً جلد
قــــــادة الغـــــرب والــــشـــــرق الاوســـط لجهـلهــم

شـخصــاً في ذلك المكـان اسـتمـتع ليـوم واحـدٍ
مـن حيــاته طـــوال ربع القــرن المـــاضي وهــذه
الـصورة هي تـشويه خـطر صحـيح ان الحياة
ابـعـــــــد مــن ان تـكـــــــون سـهـلـــــــةً، لـكــن وعـلـــــــى
النـقيـض مـن القلق المــستــوطـن والاحبــاط،
فـان الشرق اوسـطيين قادرون علـى التسامح
معــظـم الاحـيـــان. ويــتحـــدث فـيــسـك قلــيلاً
بـصـــورة اكثــر تجــريــديــة عـن القـضــايـــا غيــر
العنفيـة مثل الـركود الاقتـصادي وتعـقيدات
الاسلام الـــــســيــــــاســـي أو وضع المــــــرأة وهــــــذه
الثغرة لـيست نقطة ضعف بحد ذاتها. ذلك
ان فيــسك يـتنــاول مــواضـيع مخـتلفــة لـكن
القـارئ بحـاجـة لمعـرفـة ان هــذا الكتــاب رغم
طــــوله المـتعـثـــر لـيــس هـــو الــشـــرق الاوســط
كــاملاً ولعلـه سيكـون "روبـرت فيـسك" كـاملاً
فــــالكـتـــاب ملـيء بـــالـــذكـــريـــات الـــشخـصـيـــة
المــسـتعـــادة حـــول اشكـــالـيـــات علاقـــة المـــؤلف
بـــــــابــيـه بــيـل والــتــي لــم تـكــن عــنــيـفـــــــة وفي
الحقـيقــة فــان هـــذه العلاقــة أمـّـدت الكـــاتب
بعـنــــوان الكـتــــاب. ذلك ان الاب فـيـــسك قـــد
مُنح وســام الحملـة لخــدمته في فـرنـسـا عـام
1918 وهذا الـوسام "الذي اورثه الاب للابن"
قــد نُقـش علـيه شعـار "الحــرب العـظـيمـة في
سـبـيل الحـضـــارة" والـــسخـــريـــة المـــرة لــــذلك
الــشعــار تــأكــدت بهــديــة اخــرى قــدمهــا جــدّ
المؤلف لأمه الـى والد المؤلـف وهي عبارة عن
رواية للصبيان لتوم جراهام تروي مغامرات
جـنــدي بــريـطــانـي شـــاب في افغــانــسـتــان في
اواخـــــر القــــرن الـتـــــاسع عـــشــــر وبــــالـنـــسـبــــة
للمـؤلف فـان الـوسـام والـروايـة يـرمـزان الـى
العجـرفة والتـطفل المدمـر للغرب في الـشرق

الاوسط طوال القرن الماضي.
واذا كـان هــذا الكتـاب عن الحـرب فهـو ايضـاً
كتــاب عن الـنفــاق واللا أبــاليــة التـي يتــسم
بهـا اولئـك الذيـن في السلـطة ففـيسك رجل
غاضب واكثـر من ان يكون رجلاً قـليل الثقة
بصحــة ارائه فليـس ثمـة قـائـد وطـني انفك

الحـرب العـراقيـة- الايـرانيـة في ثمـانـينيـات
القــرن المــاضـي وبعــدهــا في حــرب الجــزائــر
الاهلـيـــــة بعــــد عــــام 1991 ثـم الانــتفــــاضــــة
الفلـســطيـنيـــة الثـــانيــة لحـين كبــوتهــا عــام
2000 وعنــدمــا لا يتــواجــد شخــصيــاً وسـط
الــصــــراع والخــــراب، فــــانـه يعـيــــدهـمــــا الــــى
الــذاكــرة، كـمــا حـــدث في بحـثه عـن تهجـيــر
الارمـن وعـن المـــــذابح في الحـــــرب العــــالمـيــــة
الاولــى، او )في لائحــة مخـتلفــة( معــالجـته

لسجون وغرف التعذيب في زمن الشاه.
وعلــى كل حــال، فــان فيــسك يـحتــرم نفـسه
فهو مـراسل في قاعـدة الحرب وينـسج كتابه
بـصــورة اســاسـيــة مـن تقــاريــره مـن مـيــدان
المعـركة فكـتاباته عـن الحرب قويـة ومفصلة
وجـــديـــة وشخـصـيـــة تمـــامـــاً. ولـن يـصـــادف
القــارئ هـنــا "اضــراراً غـيــر مـبــاشــرة" ســوى
الـبـيـــوت المهــدمــة والاجــســـاد المقـطعــة. وفي
احيـان كـثيـرة يـتكـدس الــرعب فـوق الــرعب
الـــــى الحـــــد الـــــذي يــبــــــدو أنه اكــبـــــر مــن ان

يحتمل او يمكن امتصاصه.
وتلك الحـدة تنـبع من قــوة الكتـاب الهـائلـة
ومـن ضـعفه مـن الـنـــاحـيـــة المـبـــدئـيـــة وبعـــد
قــراءة الـكتــاب فـلن يــستـطـيع المــرء تجــاهل
الخــســـائـــر الـبــشـــريـــة لقـــرارات الجـنـــرالات
والــسيـــاسيـين في منـطقــة الـشــرق الاوسـط
وسواه ويـصور فـيسك الـشرق الاوسـط على
انه مكـان الـعنف الـذي لا يـتبـدل والـذي لا
يمـكــن لاي قـــــــارئ ان يــتــــصـــــــور ان هــنـــــــاك

جـــــــــذور الغضب

لـو طـُبع كتـاب "عـاصفــة من الـشـرق"
قـبل بـضـع سنـين، لكــان مـن المحتـمل
ــــــــات المـــتـحــــــــدة ــــــــولاي ان لا تـقــــــــوم ال
بمهــــاجـمـــــة العــــراق وهـــــذا يفـتــــرض
ـــــار مـــــســـــؤولــي طـــبعـــــاً ان يـكـــــون كــب
الـولايــات المتحــدة ومفكـروهـا الــذين
بــــدأوا هــــذه الحــــرب، قــــد قــــرأوا هــــذا
الكـتـــاب الــــذي لا يقـــدر بـثـمـن. وقـــد
اوردنـــــا هـــــذا الاحـتـمـــــال لان المـــــؤلف
ــــــورســت جـعـل الامــــــور مــيـلــتــــــون فــي

المستبعدة الوقوع في غاية الوضوح.
فـمـنـــذ القـــرن الـثـــامــن دخل الاسلام

المستبعدة الوقوع في غاية الوضوح.
فـمـنـــذ القـــرن الـثـــامــن دخل الاسلام
والمـسـيحيـة في صــراع من اجل فـرض
الهيـمنـة علــى منـاطق الآخـر في هـذا
العالم وحسب رأي المـؤلف، فان القوة
المــتفــــوقـــــة للامم والامـبــــراطــــوريــــات
المـــســيحـيــــة خـلال القـــــرون العـــشــــرة
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في العـراق ويسـتنتج بـصورة راسـخة
ان "الـبـــديل سـيكـــون ذلك الـتـــاريخ،
عــــارفــين ان العــــداء بـين الحــضــــارة
العـــــربــيـــــة والغـــــرب لــن يـــصل الـــــى
نهـــايـــة، وان ادارة بـــوش قــــد أججـت

الصراع"
إن كتـاب "عــاصفــة من الـشـرق" هـو
واحــد من سلـسلـة الكـتب المعـاصـرة
الـتي تـتنــاول الاحـــداث التــاريـخيــة
وهــــــو كـــتــــــاب مـخـــتــــصــــــر يـــتـــمـــتـع
بــــالمــصــــداقـيــــة ويــــؤشــــر جــملــــة مـن
المشاكل والجـوانب المغلقة والحالات
ـــــــى الـقـــــــارئ ـــــســـتـحـــــــوذ عـل الـــتـــي ت

الحديث.
ومـثله مـثـل الكـتـب الاخــرى ومـنهــا
كتـاب ايـان بـورومـا "اختـراع اليـابـان
ـــــــدر 1853-1964" وكـــتـــــــاب الــكـــــســـن
ستيلي "الاحسـان والخيانـة: خمس
عوائل يهودية ايطالية تحت الحكم
ـــــــازي "وكـــتـــــــاب كـــيـفـــن ســـتـــــــار" الـــن
كــــالــيفــــورنـيــــا: تـــــاريخ" فــــان كـتــــاب
فـيـــورسـت كـتـــاب نفـيــس، فـــدراسـته
للصـراع الـكبيـر منـذ مـولـد الاسلام
ولهــذا الحين كــانت دراسـة صــريحـة

ومنتظمة.
عن :لوس انجلس تايمز
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العـــراقـيــين ويلفـت المـــؤلف نـيـــورسـت
الانتباه الى ان الاهـداف الامبريالية
الغــربـيـــة خلال الــسـنــوات الــســـابقــة
كــانـت اكثــر عمـليـــة وأقل جلالاً فقــد
استـهدف الـغرب الـسيـطرة لمـصلحته
علــى مــا كــان يعـتقــد انـه اكبــر بــركــة
عـــــالمــيـــــة للــنفــط ويـــــرى المـــــؤلـف انه
ســيكـــون مـن المـــدهـــش ان لا يعــتقـــد
احـــد ان العـــرب سـيعـتـبـــرون ان هـــذا
الانـــدفـــاع لـنــشـــر الـــديمقـــراطـيـــة في
رمــال الــشــرق يـُـشــابه طـمــوحــاً غـيــر

معلن.
ولن يـحب الكـثيــر من العـرب ان يـتم
اخـبـــــارهـم )كـمـــــا فـعل فـيـــــورسـت في
"عـــــاصفـــــة مــن الــــشـــــرق" ان نقـــــاط
الــضعف في حـضــــارتهـم هــي "الفقـــر
والأميــة والتعـصب الـديـني والفـسـاد
المزمـن وسوء الادارة الحاكـمة" وليس
ثـمـــة مـن مـــراقـب محـــايــــد لا يمكـنه
الـوصـول الــى مثل هــذه النـتيجـة اذا
لــم يـكــن حـــــاله حـــــال العـــــديـــــد مــن
المـسلمين الغـاضبين الـذين يرفـضون
اسـتـبــصــــار الحقـــائـق مفــضلـين لـــوم
الامـبــــريــــالـيـــــة الغــــربـيــــة. ويـخلــص
المؤلف الـى ان هنـاك املاً ضعـيفاً في
ان تقدم الـدول العربـية حلاً لـلوضع
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قــرونــاً هـــو ان كلـتــا الحـضــارتـين قــد
ســيـــطـــــر علــيهــمـــــا هـــــاجـــــس القـــــوة
الداخلية المفرطة، فقد تصور الغرب
ان بـامكـانه فـرض قيمه عـلى الـشرق
وكــان ذلك ســوء تقــديــر، امــا الـشــرق
فقـــــد تــصـــــور ان تعــصــب محـــــاربــيه
سيُكـره الغـرب علــى تبنـي السـذاجـة.
ـــــــدرس الآخـــــــر فـهـــــــو ان كـلا امـــــــا ال
الـطرفـين كان تـنقصه القـوة لاختـيار
مـنهج الـطــرف الاخـــر.. ولن يــصمــد
الغـرب امـام تفــوقه العـسكــري اذا لم
ــــــد يـقـــبـل بـحـق الـــــشــــــرق في تحــــــدي
مـصـيـــره بـنفــسه، وسـتــسـتـمـــر اراقـــة
الـــدمـــاء الـتـي طـبعـت هـــذا الـصـــراع

دائماً".
ـــــت وضــعـــــت الــفـــــــــــــــروقـــــــــــــــات واذا ان
الاخلاقـيـــــة والعـقلـيــــة الـتـي لازمـت
ــــــة عــن الـــــشــــــرق الــنـــظـــــــرة الغــــــربــي
الاسلامـي، فهـل يكـــون لامم الــشـــرق
الاوســــــــــط الحــق في تحــــــــــــــــــديــــــــــــــــــد

مستقبلها؟
ــــــات المــتـحــــــدة ــــــولاي لـقــــــد بــيــنــت ال
ـــــطـــــــــانــــيـــــــــا ان احـلال نمـــــط ـــــــــري وب
الـديمقراطـية الغـربي في العـراق كان
رغبــة العــالـم بكــامله وكــان لمـصلحــة
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الاخيرة أو ما يقرب من ذلك وضعت
الـغــــطــــــرســــــة مـحـل الحـكـــمــــــة. وفي
ــــــصـــــــــــرمــــين كـــــــــــان الـقـــــــــــرنــــين المــــن
ـــــون ــــــون والفـــــرنـــــســي ـــــريـــطـــــانــي الــب
والامـــــريـكـــــان في الـــــوقـت الحـــــاضـــــر،
تعــاملــوا مع العــالـم العـــربي بــازدراء
وقـــد رد الكـثـيــر مـن العــالـم العــربـي

على ذلك بامتعاض كبير.
وفي "عـــاصفــة مـن الــشــرق" يــسـتكـنه
مـــــراسل "الـنـيــــويــــوركــــر" في الـــشــــرق
الاوســــط لفــتـــــرة طـــــويلـــــة ومـــــؤلف
العـديـد من الـكتب حـول الـتعقيـدات
في المنطقـة، مسار الفـشل بين الشرق
والـغـــــــــــرب مـحـــــــــــذراً مــــن الخـــــــــــروج
بـــاسـتـنـتـــاجــــات سهلـــة وســـريعـــة عـن
الــتــنـــــافــــس الـــــذي اســتــمـــــر طـــــويلاً

وطويلاً جداً.
وكـتـب المــــؤلف فـيـــورسـت "ان الـــدرس
الـــــواضـح لهـــــذا الـــصـــــراع الـــــذي دام
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لماذا يظلَّ الشرق على خلاف مع الغرب

معاهدة روما لن تحقق الوحدة بين الشعوب.
وقـبل اكـثـــر مـن خـمــســـة اعـــوام كـتـب )جـــونـي
مـيجــر( في مجلــة الايكــونــويـسـت انه يــرفـض
رأي اصـــدقـــائه مـن القـــادة الاوروبـيـين بــشـــأن
وحــدة النقــد الاوروبيـة. امـا المـرحلــة الثــالثـة
وهـي الاكـثـــــر خـــــزيـــــاً لـبـــــريــطـــــانـيـــــا فهـي ان
بـريطـانيـا صبت كل حقـدها واحـتقارهـا على
المـبــــادرة الاوروبـيــــة لـتــــوفـيــــر العــملــــة وسعـت
لتشـويه المبادرة، واصرت عـلى انها لن تتحقق
وسـتفــشل فــشلاً ذريعــاً. في الـــوقت الــذي كــان
فـيه الاوروبيـون قـد قطعـوا اشـواطـاً بعيـدة في
صيـاغـة الخطـوط الاسـاسيـة لهـذه الـسيـاسـة
الـنقـــديـــة حـتـــى ان تـــونـي بلـيـــر كـــان يـصـــرح
بـالقـول )انـتظـروا  –تـروا( اشـارة الـى اخفـاق
الخـطـة، امــا القـائـد المحـافـظ )وليــام هيـنغ(
فكان يقول انها لن تتحقق قبل عام 2005 بل
وحتـى بعــد ذلك، غيـر ان المـؤلف يـونغ يـشيـر
الـــى ان العــديــد مـن القـــرارات المهـمــة بــشــأن
اليـورو اتخذ كالمعتـاد في غياب بريطـانيا. لقد
اطلـق يونغ على مـوقف بريطـانيا من تـوحيد
العملـة الاوروبيـة تعبـير )المكـيدة المقـدسة( في
كتــاب ضخم ضـم )559( صفحـة كـتبه بـحنق
لكـونه اوروبيـاً اولاً وبـسبب المقـدار الـكبيـر من
الحمـاقة الـبريطـانية وسـوء الحكم والاعـتياد
علــى الكـذب والـعمـى الــسيـاسـي البـريـطــاني
الـــــذي شعــــر يـــــونغ بـــــانه مــــرغــم علــــى ذكــــره
والاسوأ رفض سـياسيو بريطـانيا احتلافاتهم

القبول بالواقع الاوروبي.

عن: الايكونوست

يمـــاشي الـتحـــول في التـصــرف والـعمـل فبـشــأن
مـشــاريع الــوحــدة الـنقــديــة هــددت الحكــومــات
الـبـــريــطـــانـيـــة الـتــي تعـــاقـبــت علـــى الـــسلــطـــة
وتوعدت وتـرددت ولكنها انكفـأت بعد ذلك وكان
هـذا الـتهـديـد وهـذا الـتعــويق مكـرسـاً لاعـطـاء
اهـمـيــــة كـبـيـــــرة بل اقــصــــى اهـمـيـــــة للـمـــــوقف
الـبريـطانـي المسـاوم. وكان ذلـك نتيجـة لضـلالة
ذاتيــة ونقـص في الهــدف، ويـصف )يــونغ( الــرد
البريـطاني علـى اية مبـادرة اوروبية واسعـة بانه
يـقع عــملـيـــــاً في ثلاث مــــراحـل: ففـي المـــــرحلــــة
الاولى، يـدين الـبريـطانـيون المـبادرة عـلى الـفور
او يــرحبـون بهـا لـكنهـم يصـرون علــى ان ليـست
لهـــــا علاقـــــة بهـم وهـي ردود تــــرتـبــط احـيــــانــــاً
بـالتـرحيب بـالمبـادرة وهكـذا فان حـكومـة )اتلي(
الـتي كــانت تــصفق في العـلن لخـطــة )شــومــان(
الخـاصـة بــدمج صنـاعـتي الـفحم والحـديـد في
اوروبــا، كــانـت تخــشـــى في الحقـيقــة مـن نـتـــائج
وتـبعــات تـلك الخـطــة وحــاولـت ســراً عـــرقلـتهــا
ورفـضت الانـظمــام اليهـا فـعليــاً كمـا ان مــوقف
حكــومــة )ايــدن( في مــؤتمــر ) (Messinaعــام
1955 الـــذي افــضـــى الـــى تـــأسـيــس المجـمـــوعـــة
الاقـتـصــاديــة الاوروبـيــة كــان مـــوقفــاً رافـضــاً اذ
تــوجه وفــد تجــاري رسـمي صـغيــر الــى المــؤتمــر
لكـنه ســـرعـــان مـــا انـــسحـب مـنه، وفي المــــرحلـــة
الــثــــــانــيــــــة الــتــي تــتــــــداخـل مع الاولــــــى يــــضع
البــريطـانيـون انفـسهم بـان ايـة مبـادرة اوروبيـة
حـديثـة هي مجـرد وهم، وايـاً كانـت هذه المـبادرة
فـانها لن تتحقـق او انها سوف تفـشل، فقد كان
Messina)( مقتنعـاً بان مـؤتمر )وايت هـول(

لن يقضي الى شيء.
واقتـنعت الحكـومـات البـريطـانيـة المتـواليـة بـان

قـسـوة علـى المـؤسـســة الاوروبيـة بــرمتهــا سعيـاً
الـــــى نــــشـــــر كــتــيــب يــــــدافع عــن وحـــــدة اوروبـــــا
الاقتصـادية والعـسكريـة والسيـاسيـة الشـاملة،
كـمــا ان قــائــد حــزب العـمــال الـســابق هــارولــد
ويلــســون كـــان يغـيــر مـــواقفه مـن اوروبــا، فـمـن
منـاهـض لاوروبـا الـى مــوال لهـا الــى منـاهـض
مـرة اخــرى ثم مـوال لهـا. ويـرى يــونغ ان ليـس
لهـــذه الـــردة المــتكـــررة مـــا يـبـــررهــــا، لكــن يمكـن
فهـمهـــا بـطـــريقـــة مـــا فـبـــريـطـــانـيـــا في ظـــروف
ضعـفهــــا الـــسـيــــاسـي والاقـتــصــــادي الـــشــــديــــد
اضطرت الى ان تتجه بكل ما لديها الى اوروبا
ومع ذلك لـم يشعر سيـاسيوها بـانهم اوروبيون
فعلاً، فـالاوروبيون اولاد ديكـارت والبريطـانيون
اولاد بـاكــوف، والاوروبيـون يــؤمنـون بـالمـشــاريع
الكـبرى امـا البـريطـانيـون فهم اكثـر برغـماتـية
وبـريطانيـا قوة امبريـالية لم تخضعهـا اية قوة
اخـرى، وكـانت بــريطـانيـا الـى جــانب حلفـائهـا
قـــد ربحـت الحـــرب العــالمـيـــة، لكـن هــذا كــان في
المـــــاضــي كــمــــــا يقـــــول )يــــــونغ(. امـــــا الآن فـــــان
بـريطـانيـا التي أفل نجـمها تحـاول ان تستعـيد

مكانتها كقوة امبريالية عظمى.
والـى هذا الـيوم وحتـى حكم تـوني بليـر لا يعد
البـريطـانيـون انـفسهـم مشـاركـين حقيـقيين في
مـؤسسـة كبيـرة مـشتـركـة هي الاتحـاد الاوروبي
بل )شركـاء( لكن بـدون ان يرتب ذلـك حقاً، بل
علـى العكـس، انهم يعـدون انفـسهم مفـاوضين
في تجــــــــارة الاتحــــــــاد الاوروبـــي وعـــمـلـهـــم هــــــــو
التـعاقـد او الاتفـاق مع أولئـك الجالـسين عـلى

الطرف الآخر من طاولة المفاوضات.
ان تـاريخ العلاقـة بــرمتهـا من عـام 1945 الـذي
يـســرد المــؤلف يـــونغ تفــاصـيل دقـيقــة عـنه قــد
يـثيـر الـسخـريـة، فــالتحـول في الـرأي الـرسـمي

الــسـيـئــــة مع اوروبـــا ومـنهـــا الـعلاقـــات المـــالـيـــة
والاقتصاديـة وتغير الـرأي البريطـاني الرسمي
بــشكل مـسـتمــر ومتــذبــذب حيــالهــا، ويـتحــدث
)يونغ( في مقـدمة كتـابه عن انقسـام بريطـانيا
الـى مـؤيــدين لاوروبــا ومعــارضين لهـا فـالــذين
سعوا لمعـارضة ربـط بريطـانيا بـاوروبا منـذ عام
1945 مـن ارنــسـت بـيفـن مــروراً بــانـتــونـي ايــدن
الى بـيل كاش وجـون ريدوود ومـايكل بـورتيـللو،
كانـوا يواجهـون اتهامـات شديـدة بانهم قـصيرو
النـظــر وفنـطـازيــون ومتــزمتـون، وكـان )بـيفن(
كما يورد المؤلف مثـالاً على التزمت البريطاني
في الاربعـيـنـيــات، يعـتقــد بــان قـســاوســة اوروبــا
الكاثـوليك )غربـان سود يجلـبون النحـس( اما
بورتيللو فكان ينظر الى الطلاب الاوروبيين في
الجـامعــات البــريطــانيــة في التــسعيـنيـات علـى
انهـم غشـاشـون يـشتـرون درجـاتهم الـعلميـة! في
حين كان احد وزراء حـكومة العمـال يأخذ معه
دائمــاً طعـــامه ملفــوفــاً بعلـب ورقيــة اذا مــا زار
اوروبــا خــوفـــاً من الـتلــوث الاوروبـي! علــى هــذا
النحـو المتغطـرس كان المسـؤولون الـبريطـانيون
يـنظـرون الـى اوروبـا والــى علاقتـهم بهـا، واحـد
المــوضــوعــات الاســـاسيــة الـتي يـتنــاولهـــا كتــاب
هـيجو يـونغ التحـول المطلق والكـامل في الرأي
البـريطـاني الـرسمي ازاء العلاقـات التي تـربط
بريـطانـيا بـاوروبا وازاء وحـدة النـقد فـالطبـقة
السـياسيـة البريـطانيـة كما يـؤكد يـونغ لم تكن
قـادرة اطلاقـاً علـى صيـاغة راي مـوحد وحـاسم
بـشـأن وحــدة النقـد والافــراد بمن فـيهم رؤسـاء
الــــوزراء كــــانــــوا مــنقـــسـمــين في آرائهـم بــصــــورة
متكـررة ففي الـستينـيات علـى سبيل المثـال كان
كـل من ايفـوش بـاول وتـيكـو لار ايــدلي اللــذين
اصـبحــا مـن بـين اكـثــر نقــاد حــزب المحــافـظـين

بريطانيا من تشرشل الى توني بلير
بعـــد ان اثـبـت )الـيـــورو( مـنــــذ ولادة مكـــانـته في
اســواق البــورصــة العــالميــة صــارت هــذه العـملــة
الاوروبـيـــة الـــوحـــدة الاكـثـــر اسـتقـــراراً وقـــوة في
سـوق المال حـسبمـا توقـع لها المـراقبـون المالـيون
الـــذيـن اكـــدوا علـــى ان مــسـتقـبل هـــذه العـملـــة
مبـشراً وليـس قلقاً كـالذي يحـصل مع الدولار،
وتأتي هذه الحقـائق المتفائلة بشأن اليورو على
عـكــــس الــــشـك الـــــــذي يعــتــمــــــد المــــســــــؤولــــــون
البريطـانيون اظهاره في تصـريحاتهم الخاصة

بـشــأن قــدرة هــذه العـملــة
علـى الـصمـود في سـوق المـال
الى جـانب العـملات الاجنبـية
الاخرى، فقـد كان الـبريـطانـيون
يعــارضــون مـشــروع وحــدة الـنقــد
الاوروبـيــــة مـنـــــذ ولادة الفـكــــرة
وحـتــــى تــطـبـيـقهــــا وفي كـتــــابه
)المكـيـــدة المقــدســة.. بــريـطــانـيــا
واوروبــــا مـن تـــشــــرشل الــــى تــــونـي
بـلــيـــــــر( الــــصـــــــادر عـــــــام 1998 عــن
مـطـبعــة مـكمـيلـثت، يــشيــر المــؤلف
هـيجــو يــونغ الــى عــدة مــوضــوعــات
وثـيقــة الـصلــة بعلاقــات بــريـطـــانيــا

وعمــاهـم الاخلاقـي وشهــوتـهم لـلحكـم.. الخ
ولعل ذلك يـسبـب الخجل والـشعـور بـالــذنب
)رغم انـه نادراً مـا يفعـل ذلك( لكنه لا يـقدم
معـــــايــيـــــر ومــبـــــادئ جـــــديـــــة يمـكــن لــصــنـــــاع
الـسيـاســة استخـدامهـا لـتطـويـر الامـور الـى

الاحسن.
وبـاخـتصـار فــان كتـاب "الحـرب الـعظـيمـة في
ســبـــيل الحـــضــــــارة" هــــــو كــتــــــاب ذو اهــمــيــــــة
اسـتثنـائيـة، اذ تحـولت خبـرة فـيسـك التي لا
تـُـضــــاهــــى بــــالحــــرب وتــــأثـيــــرهــــا في الـــشــــرق
الاوسط المعـاصـر وقـدرة المـؤلف علـى تحـويل
هــذه الخبـرة إلـى مــادة ملمـوسـة تحــولت كل
هـــذه الـــى لغـــةٍ تلـمـــؤهـــا العـــاطفـــة وسـيــظل
المبتدئـون في مهنة المـراسلة الحربـية يجدون
انفــــسهـم مـــشـــــدوهـين بــتفـــــاصــيل الـكـتـــــاب
الـواسعـة وصعـوبـة متـابعـة قفـزات المـؤلف في
البلــدان والازمنــة وكتـاب "الحـرب الـعظـيمـة

العدد )696(السبت)17( حزيران 2006
NO (696)Sat. (17)June 


